
ـــــب في مواجهـــــة الطمـــــوح مســـــتقبل إدل
الــــــروسي لإعادتهــــــا إلى حضــــــن النظــــــام

السوري
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يواصل الطيران الروسي حرق إدلب وحماة بغارات جوية تجاوزت  غارة منذ ثمانية أيام على
التـوالي، الأمـر الـذي تسـبب بمقتـل عـشرات المـدنيين وسـقوط مئـات الجرحـى ونـزوح أعـداد كـبيرة مـن

المدنيين عن مناطق القصف. 

ير هذا التصعيد الروسي دفع تركيا إلى تحذير روسيا من الاستمرار في استهداف المدنيين، حيث قال وز
الخارجيـة الـتركي مولـود جـاويش أوغلـو، أول أمـس الإثنين: “أسـفر قصـف روسي في الآونـة الأخـيرة في
إدلب السورية عن مقتل مدنيين ومقاتلي معارضة معتدلين”، معتبرًا أن الأمر انتهاك لاتفاق أستانة.

اتفاق أستانة الموقع بين الضامنين (روسيا وتركيا وإيران) في  من الشهر الحاليً، بمناطق خفض
يا، خرقته روسيا غير آبهة بأحد ولا بالاتفاقات المعلنة، وهو ما أثار تساؤلات عن دور التصعيد في سور
يــا، بــل ومساعــدة النظــام في استرجــاع روســيا الجــدي في دفــع المســار الســياسي وإيجــاد حــل في سور

المناطق الخارجة عن سيطرته. 
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انتهاز الفرصة 

ير الشام المعركة المفاجئة التي أطلقتها يوم الأربعاء  من الشهر الحالي في ريف أوقفت هيئة تحر
حمــاة الشمــالي بعــد أيــام مــن ســيطرتها علــى أربــع قــرى، إذ انســحبت مــن تلــك القــرى، لتبقــي البــاب
مفتوحًـا بشـأن  أسـباب هـذه المعركـة وأهـدافها، الـتي فتحـت بابًـا لروسـيا والنظـام للتقـدم نحـو إدلـب

وإحراقها.   

وكما توقع مراقبون فقد أخذت كل من روسيا وإيران إلى جانب النظام السوري تلك المعركة ذريعة
يــف حمــاة وإدلــب، وهــي ترجمــة للتقــدم إلى منــاطق ســيطرة المعارضــة، وشــن حملــة عســكرية علــى ر
عمليــة لتوجهــات النظــام الســوري المبيتــة في مســعى واضــح للنظــام بأنــه ينــوي إعــادة الســيطرة علــى
المناطق الخارجة عن سيطرته وتقويض تدخل تركيا في إدلب، حيث سبق قول النظام السوري إنه

يرفض أي تدخل عسكري في إدلب جملة وتفصيلاً. 

ية بالنسبة لوفد الفصائل المشاركة في مسعى محادثات أستانة السور
المحادثات كان الحفاظ على حياة الناس في حين أن التصعيد العسكري الحالي

لروسيا وللنظام يهدد مسار أستانة وربما ينهيه

يا إلى جانب لم يختلف تعامل الجيش الروسي في هذه المعركة مع أي معركة أخرى منذ تدخله في سور
النظــام الســوري، فــالقصف الــروسي بــالصواريخ الفراغيــة والعنقوديــة علــى إدلــب ممنهجًــا للغايــة، إذ
يستهدف المرافق الحيوية للسكان خصوصًا المشافي والمراكز الصحية، ومن بين المشافي والمراكز الصحية
التي استهدفتها الطائرات الروسية في محافظة إدلب فدمرت البعض وأخرجت أخرى عن الخدمة،
يتا ومشفى منظمة شام مشفى الرحمة وأورينت والتوليد وتلمنس ومقر منظومة إسعاف في معرز

في بلدة كفرنبل جنوب مدينة إدلب.



كثر من  مدنيًا وما إضافة إلى ما تسبب به القصف من دمار كبير للمنازل والبنية التحتية ومقتل أ
يـــح بحســـب بيـــان صـــادر عـــن مجلـــس محافظـــة حمـــاة الحـــرة أمـــس الثلاثـــاء، يـــد علـــى  جر يز
واستهداف الطائرات الروسية لبلدة جسر الشغور في إدلب حيث استهدفت سوقًا شعبية مما أدى

لمقتل ما لا يقل عن  شخصًا. 

وقد نفذت قوات الأسد أمس الثلاثاء، مجزرة بحق عشرات المدنيين في ريف حماة في أثناء محاولتهم
 ــا إلى الوصــول إلى منــاطق ســيطرة المعارضــة في الشمــال الســوري، حيــث وصــل عــدد الضحاي

والرقم مرشح للارتفاع نتيجة العدد الكبير من الجرحى.  

إلى ذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها أمس الثلاثاء، إن قاذفات استراتيجية
روسـية مـن طـراز توبوليـف –  أطلقـت صـواريخ موجهـة إلى أهـداف لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في
يــا، وأضــافت الــوزارة أن الضربــات نفــذت علــى مسافــة آمنــة مــن محــافظتي ديــر الــزور وإدلــب في سور

القوات الخاصة الأمريكية وفصيل تدعمه الولايات المتحدة.

بالنسبة للنظام السوري فهو يعتبر أن إيقاف القتال في مناطق خفض
التصعيد وقف مؤقت للقتال في مناطق سيطرة المعارضة بحيث يتم قضمها

فيما بعد عبر استراتيجيات وتكتيكات عسكرية لاحقة. 

ــبين غــير ذلــك، فالأهــداف الــتي تقــول عنهــا روســيا إنهــا تابعــة للدولــة إلا أن الــدلائل علــى الأرض ت



الإسلامية والنصرة، كانت أهدافًا مدنية بحتة من مباني ومرافق ومراكز طبية وبنية تحتية، ومعاقل
فصائل الجيش الحر، في حين أن أهداف الدولة الإسلامية والنصرة لم تصب بأذى في إدلب وشمال
كــثر مــن  مقــاتلاً مــن فصــيل “فيلــق حمــاة،   حيــث قتلــت الغــارات الروســية يــوم الســبت المــاضي أ

الشام”، وسبقها استهداف لمقرات جيش إدلب الحر وحركة أحرار الشام.

وفي هــذا الســياق لا يــزال الجيــش الــروسي ينفــي أي اتهامــات كعــادته بشــن غــارات علــى مــدنيين في
محافظة إدلب، حيث قال إيجور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس
ية لم تهاجم أي تجمعات سكانية”، وأوضح أن المقاتلات الروسية الثلاثاء: “المقاتلات الروسية والسور

قصفت، بناء على معلومات استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في إدلب.

وبررت الدفاع الروسية قصفها للمنطقة باستهداف مواقع جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب، إلا
يــر الشــام وتركــزت علــى أن مصــادر متطابقــة أشــارت إلى أن الغــارات الجويــة لم تســتهدف مواقــع تحر

مقرات الجيش الحر والمناطق الحيوية.

دلالات الحملة الروسية على إدلب

بحسب مصادر موالية للنظام السوري فمن المتوقع أن قوات النظام ستتحرك نحو إدلب، وتحدثت
تلك المصادر عن إيكال مهمة جديدة للعميد سهيل الحسن الملقب بـ”النمر” للتوجه إلى ريفي حماة

وإدلب بعد القضاء على “داعش” في دير الزور. 

يـر الشـام في تتزامـن هـذه التلميحـات مـع حـديث عـن بـدء عمليـة عسـكرية تركيـة – روسـية، ضـد تحر
كتـوبر/تشرين الأول إدلـب، بعـد تفـويض البرلمـان الـتركي تحـرك الجيـش خـا حـدود البلاد، بـدءًا مـن أ
كــد الرئيــس الــتركي يــز قــواته قــرب معــبر بــاب الهــوى علــى تخــوم إدلــب، كمــا أ المقبــل، إضافــة إلى تعز

كثر من مناسبة، أن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب في إطار تخفيف التوتر. أردوغان، في أ

لا يُعتقــد أن تركيــا ســعيدة مــن التصرفــات الروســية في إدلــب، ولكنهــا مكبلــة غــير قــادرة علــى التحــرك
يــا كمــا تمتلكــه كــل مــن روســيا وإيــران، وتحتــاج أنقــرة بمفردهــا فهــي لا تمتلــك قــرارًا ســياديًا في سور
للتنسيق مع الروس والإيرانيين في أي حركة في الشمال السوري، وهو ما تستغله روسيا في الموقف
يا، إضافة أن هناك توافق روسي أمريكي على عدم إطلاق يد تركيا في الشمال التركي الضعيف في سور

السوري. 

بررت الدفاع الروسية قصفها للمنطقة باستهداف مواقع جبهة النصرة في
ريفي حماة وإدلب، إلا أن مصادر متطابقة أشارت إلى أن الغارات الجوية لم
ير الشام وتركزت على مقرات الجيش الحر والمناطق تستهدف مواقع تحر

الحيوية.

يــا مــن ضمــان لوقــف إطلاق النــار، ومــع كــل الاتفاقــات الــتي أبــداها الطــرف الــتركي مــع روســيا في سور



وشراء منظومـــة إس  والتفاهمـــات العـــدة الـــتي يبـــديها كلا الطـــرفين في قضايـــا المنطقـــة، إلا أن
التحالف الروسي مع النظام السوري راسخ بشكل كبير يتجاوز التفاهم مع تركيا والمصالح معها، في
حين اكتفت تركيا بالتصريح عبر خارجيتها أن استمرار القصف على إدلب بمثابة خرق معلن لاتفاق
خفــض التصــعيد، وحــذّرت مــن انهيــار الاتفــاق في حــال واصــلت روســيا اســتهداف المــدنيين في إدلــب،
وأشــار البعــض إلى أن روســيا اســتغلت انشغــال تركيــا بقضيــة مهمــة وهــي انفصــال كردســتان العــراق

لتنفيذ مآربها في الشمال السوري.

وأشار محللون في الشأن السوري أن الروس والإيرانيين والنظام السوري بالمحصلة كانوا يبحثون عن
ير الشام ذريعة للدخول إلى ريفي حماة وإدلب والتنصل من تعهدات أستانة، وقد أعطت معركة تحر
على ريف حماة الشمالي تلك الذريعة لتوسيع نفوذهم إلى إدلب، على الرغم من أن البعض يعتقد
أن التصـعيد العسـكري الـروسي قـد يـؤدي إلى انهيـار المفاوضـات، فـالروس والإيـرانيين لا يأخـذون هـذا
بكثير من الاهتمام، والإيرانيون غير راضين عن مخرجات أستانة لأنهم يعلمون أن أي تهدئة سيتبعها

يا. حل سياسي لن يكون على مزاجهم ولا يخدم كامل مصالحهم في سور

أما بالنسبة للنظام السوري فيعتبر إيقاف القتال في مناطق خفض التصعيد وقف مؤقت للقتال في
أماكن سيطرة المعارضة، بحيث يتم قضمها فيما بعد عبر استراتيجيات وتكتيكات عسكرية لاحقة. 

وقد أثارت الحملة الروسية على إدلب موجة سخط عارمة من قبل الناشطين السوريين والثائرين
على وفد أستانة المعارض، الذي وقع على منطقة خفض التصعيد في المنطقة الرابعة، فما هي إلا أيام
قليلة على توقيع ضم إدلب وشمال حماة لمناطق خفض التصعيد حتى بدأت الحملة الروسية على

كثر الحملات همجية وعنفًا.  المدنيين، التي وصفها البعض بأنها من أ



الروس والإيرانيون والنظام السوري بالمحصلة كانوا يبحثون عن ذريعة للدخول
إلى ريفي حماة وإدلب والتنصل من تعهدات أستانة

بحسب تصريحات ليحيى العريضي المستشار الإعلامي لوفد الفصائل العسكرية في أستانة، أشار فيها
أن مســعى محادثــات أســتانة بالنســبة للوفــد كــان الحفــاظ علــى حيــاة النــاس في حين أن التصــعيد
العسكري الحالي لروسيا وللنظام يهدد مسار أستانة وربما ينهيه، وقد أصدر بيانًا عن وفد الفصائل
العســكرية الــذي شــارك في اجتماعــات أســتانة  أول أمــس الإثنين اعتــبر فيــه روســيا، دولــة محتلــة
يــا ومنحــازة لنظــام الإجــرام فاقــد الشرعيــة بحســب مــا جــاء في البيــان، كمــا حمّلــت الفصائــل، لسور

موسكو، مسؤولية قتل المدنيين السوريين في إدلب وحماة وحمص. 

ية كافة، مظلمًا عمومًا، لا يزال مصير إدلب التي تحتضن نحو مليوني شخص من المحافظات السور
فيما إذا كانت تركيا وفصائل المعارضة قادرة بالفعل على تجنيب إدلب أي مصير قاس.

يــة إلى بالنســبة لروســيا وإيــران حليفــا النظــام الســوري الضــامنين في اتفــاق محادثــات أســتانة السور
جـانب تركيـا، لم يغـيرا مـن سـياساتيهما علـى الأرض علـى الرغـم مـن تشكيـل منـاطق خفـض التصـعيد
الأربعة، التي اعتبرتها مناطق مؤقتة يتم عبرها تجميد قدرة المعارضة على القتال، والتوسع في الوقت
يا عبر حماية الذي تنشغل في استعادة مناطق أخرى، أما تركيا فقد حددت ماهية تدخلها في سور
أمنهـا القـومي مـن خلال حمايـة حـدودها مـن أي تنظيمـات إرهابيـة وعـدم تشكـل أي كيـان كـردي في

الشمال السوري. 
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